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   أحمد عيسى بكالدكتور
  قولغوي محقِّ..  ثقةومؤرخ..  مختصومعجمي..  رائدطبيب

  م١٩٤٦ -م١٨٧٦
  

   )*( محمد حسن عبد العزيز ٠د٠أ                                            
 في أمراض النساء، من وا عيسى من رواد الأطباء الذين تخصصأحمد
مدرسة الخديوية الثانوية، ثم مدرسة الطب  تعلم بها، ثم التحق بالشيد،مواليد ر

  .بالقاهرة، عمل بعد تخرجه في بعض المستشفيات كطبيب باطني
 بالجامعة المصرية، - وهو طبيب - تقتصر دراسته على الطب، فالتحق لم

وتعلم اللغات السامية واليونانية واللاتينية، كما استهوته دراسة التاريخ، كان 
بجمعية الهلال الأاعضو بالمجمع احمر، والمجلس الأعلى لدار الكتب، وعضو 

 لتاريخ دولية والمجمع العلمي المصري، والأكاديمية ال،م١٩٢٥العلمي بدمشق 
  .م١٩٢٣ بمجلس الشيوخ ام، وعضو١٩٣٦العلوم بباريس عام 

 صحة وكتاب، )جزءان (ومعالجتهاأمراض النساء :  منها، مؤلفات طبيةله
  .)١( المرضلى والتفسرة؛ أي الاستدلال بأحوال البول عالمرأة في أدوار حياتها،

 ا، أغلبها مطبوعشر ورسالة، نُا ومعجما أحمد عيسى عشرين كتابألَّف
  .نشر كان تحت الطبع أو تحت التبييض ولم ي- بكل أسف -وبعضها 

 متعدد الثقافة، - العشرونفاته كما تشير إلى ذلك مصنَّ- أحمد عيسى كان
امبردد من العلوم، لم تجتمع قبله لمؤلف في عز.  

 العشرين المنشورة، ولم يكن من همنا فاته هذا سيكون عن بعض مصنَّبحثنا
 في الطب العلاجي، وآثرنا التعرض فهأو من اختصاصنا أن تتعرض لما ألَّ

                                                           

  . كلية دار العلوم جامعة القاهرة–أستاذ علم اللغة  )*(
  . موسوعة أعلام مصر في القرن العشرين:  انظر)١(
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  : ما يأتي من مباحثار العلمي في إطلمجالفحسب إلى ما يخرج عن هذا ا
  .اء الطب وعلوم الأحيمصطلحات .١
  .م١٩٣٠ ، أسماء النباتمعجم −
  . الطب والنباتتاريخ .٢
  . البيمارستانات في الإسلامتاريخ −
  .م١٩٢٥ ، الجراحة والكحالة عند العربآلات −
  .م١٩٤٢ ، الأطباءمعجم −
  .م١٩٤٤ ، النبات عند العربتاريخ −
  . أصول اللغة العربية وألفاظهافي .٣
  .م١٩٣٥ ، في أصول الكلمات العاميةالمحكم −
  .م١٩٢٣ ،أصول التعريب في التهذيب −
 . الصبيان عند العربألعاب −
  .م١٩٣٦ عند العرب، الغناء −
  . أحمد عيسى في مجمع اللغة العربية بالقاهرةجهود .٤
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   الطب وعلوم الأحياءمصطلحات
  :النبات أسماء معجم

 المعارف العمومية عام وزارة أحمد عيسى هذا المعجم بعناية وضع
  .م، ولعله أول معجم في موضوعه١٩٣٠
 جميع العلوم ا شاملًا أحمد عيسى في أول الأمر يعتزم أن يضع معجمكان

 بعد أن جمع ه لبين أنه تيد النبات، ببأسماءالطبية والطبيعية، مع عناية خاصة 
من المصطلحات أنه ليس من المستطاع إدماج ذلك كله في معجم ا هائلًاعدد 

 فتكون الفائدة أعم ،سماء النبات بأا خاصا معجمفرِد أن ين عام، وتعيشتركم
  .وأنفع

 من أسماء النبات ومرادفاتها ا كبيراجمعت فيه عدد: " في مقدمة معجمهيقول
وقد اعتذر عن سلوك هذه ". في جميع العصور ومن مختلف البلدان العربية

 من أسماء وقد كان جمعي لما وقع إلي: "الطريقة في الجمع وأبان فائدتها بقوله
 فلم أترك د، والمولَّب أي أنني جمعت العربي الفصيح والمعرلَّاته؛على عِالنبات 

 بلة بل تعمدت إثباته، وقصدت بهذا التعمد إلى أشياء هي الآن قِا،منه شيئً
  : ومقصد العلماء في هذا العصر، وهيفينالمؤلِّ

 فات من أسماء النبات في المصنَّرف ما عل كشاملًا أن يكون المعجم :أولًا
  . اختلفت جنسية الكلمةمهمالعربية ا

 فات لتحقيق الكلمات التي أتت بها المصنَّا أن يكون المعجم مرجع:ثانيا
فيكون ، على معرفة أسماء النباتاالعربية، ولم تكن معروفة الأصل، مقتصر 

إليه في البحث عن الكلمات الغريبة رجعبمثابة ذيل للمعاجم العربية ي 
  .)١("وأصولها

                                                           

 ). د، هـ( مقدمة المعجم، ص )١(
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  :لمعجم ومنهجه امادة
 وضعها في عرب، المعجم ما يقرب من سبعة آلاف اسم عربي أو ميضم

)... D(إلى ) C(ثم ) B(ثم ) A(إطار مداخل مرتبة ترتيب الحروف اللاتينية 
المعجم بفهرس لهذه الأسماء باللغة الفرنسية، ثم بفهرس آخر لها لإلخ، وقد ذي 

 بحروف الكلمة كلها ام الألفبائي معتدباللغة العربية مرتب ترتيب حروف المعج
  . موضع ألف المد بعد الهمزةا معتبر،بة عربية كانت أو معراأصولً

  :  والمنهج المقدمة في إطارهومات مثال يوضح المعلوهذا
  ).المعروف بمصر بالقلقاس( الفيل آذان: الاسم
  .Araceae) ا ما يكون لاتينياوغالب (: العلميالاسم

 فيلجوش - بطي لوف قِ- عنب قَ- وقلقاص اس قلق- أذن الفيل :المرادف
  ).وتأويله آذان الفيل(

  ).لاتينيsyn (Arum esoulenta) (: العلميالمرادف
  .Fam (Arum esoulent (:الفصيلة
  .A (Colocasia (: الإنجليزيالمرادف

ما  التي جمعها في هذا المدخل وفي غيره بفاظ هذا المثال نتبين وفرة الألمن
يشهد بكثرة المراجع التي اعتمد عليها في جمعه، واستيعابه لوصفها وتصنيفها 

اعلمي.  
 ا بذل الدكتور أحمد عيسى في تحقيق هذه الأسماء وتصحيحها جهدوقد
إن : " وقد أشار على وجه الخصوص إلى المصادر النباتية العربية بقولها،عظيم
ه، بل تناولوه بالمسخ والتحريف  على حالا لم يتركوا منها شيئًاخينالنس

  ".  كلمة على رسمهاتبقوالتصحيف حتى لم 
 أرجعت: " لا يقل عن سابقه في تأصيل الكلمات المعربة، يقولا بذل جهدوقد

 أو غير ذلك من اللغات إلى أصلها، بقدر ما ارسية يونانية كانت أو ف، كلمةلك
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 للقواعد التي ا عليه طبقًعربوصل إليه الجهد، ورسمتها بالشكل الذي وضعها ال
١()"التهذيب في أصول التعريب( في كتاب معتج(.  

  : في التعريبمنهجه
 اكتفى فيها بالحديث عن ، معجم أسماء النبات موجزة من صفحتينمقدمة

فيما ) التهذيب(مشكلة جمع مادة المعجم وتحقيقها وتأصيلها، وأحال إلى كتابه 
ونكتفي هنا بما يتصل بتعريب . اءيتصل بمنهجه في التعريب ورسم الأسم

  .أسماء النبات
 قد تعترضهم أسماء ليس لها مقابل في قَلَة الدكتور أحمد عيسى أن النَّيرى

 بأحد سمى من اسم مكتشفه، فهذا النبات يوذًاالعربية أو كان اسم النبات مأخ
نية الأسماء اليونان ماأوصافه أو خصائصه كما فعل العرب عند ترجمتهم كثير، 

لشبهها بمسمياتها ...  وأصابع الفتيات، وآذان الفيل،أحداق المرضى: فقالوا فيها
  .إلخ... سبابأو لغير ذلك من الأ

عاب تلك  بعد استي- طريقة فريدة يقترحها، وهي أن يترك للفلاحين وثمة
 أن يسموها بحسب ما يجول في أذهانهم مما يرونه -الأعيان في أماكن مختلفة

 إلى جلِبتمميزات للنبات، وقد تبين نفع هذه الطريقة حين استُمن صفات و
أبو :  فسارع الفلاحون إلى تسميتها، ومن تسمياتهم المشهورةةمصر نباتات كثير

  .إلخ... خنجر، وأبو عين صفراء، وست الحسن
 أول من دعا إلى هذه الطريق، واعتد بهذه نه للدكتور أحمد عيسى أويذكر

  .)٢(ي مجال الوضع اللغويالفئة من المجتمع ف
  : تاريخ الطب عند العربمن
طبقات ( عيسى عن القاضي صاعد الأندلسي في كتاب مد الدكتور أحينقل

 بشيء من العلوم إلا بلغتها عنإن العرب في صدر الإسلام لم تُ: "ولهق) الأمم
                                                           

  ). ح( مقدمة المعجم، ص )١(
 . ١٢٧، ١٢٦ التهذيب في أصول التعريب، ص)٢(
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 موجودة من أفرادها غير نتومعرفة أحكام شريعتها حاشا علوم الطب، فإنها كا
  .)١(" إليهارانكورة لحاجة الناس طُم

كانت العرب في مبدأ أمرها لا تعرف من الطب : " يقول في تفصيل ذلكثم
 وما ي، والكَصد والفَجامة عليه من مثل الحِني التجريبي منه، وما ينبطبإلا ال

 المعروف في زمنهم إلا للقليلين منهم الطبعدا ذلك فلم يكن لهم إلمام تام ب
 ،لطوا بالأمم المجاورة لهم، والمحيطة بهم من أهل الحضارات السابقةالذين اخت

 حفص يزيد، وابن أبي ى وأبلْدة،وهم الفرس واليونان والهند، كالحارث بن كِ
المغلوبة الأممإلخ، فلما أخذ العرب في فتح البلاد والاختلاط ب...  التميميميثةر 

غتهم، وقد استخدموا في أول على أمرها أخذوا في نقل علوم تلك الأمم إلى ل
 واستوعبوا منه ربهم فتبسطوا وتوسعوا في النقل حتى نالوا أَالسريان،أمرهم 
  .)٢("الكفاية
  : البيمارستانات في الإسلامتاريخ

هذه كلمة في تاريخ المستشفيات، وهي : " أحمد عيسى في مقدمة كتابهيقول
رالتي كان يد الإسلامي إلى العصر في العه) بيمارستان( عنها بكلمة عب

بضاحية القاهرة على النظام ) أبي زعبل(الحاضر؛ أي إلى إنشاء مستشفى 
  .م١٨٢٥الحديث في مصر سنة 

: كلمة فارسية مركبة من كلمتين) بفتح الراء وسكون السين (والبيمارستان
 صِرتبمعنى مكان أو دار، ثم اختُ) ستان(بمعنى مريض أو عليل، و) بيمار(

  .كما ذكرها الجوهري في صحاحه) رستانما(فصارت 
 البيمارستانات من أول عهدها إلى زمن طويل تعالج جميع الأمراض وكانت
دوالعلل، بذلك وحين وهجرها المرضى، ، دار بها، وحل بها البوارلزمان ان أي 

  .)٣("لا تنصرف إلا إلى مأوى المجانين) مارستان(صارت كلمة 

                                                           

 .٨ ص، تاريخ البيمارستانات في الإسلام)١(

 . ٨ السابق، ص)٢(

 . ٨ تاريخ البيمارستان في الإسلام، ص)٣(
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  :ي الإسلام من اتخذ البيمارستانات فأول
  أنها - رضي االله عنها - عن عائشة - رحمه االله تعالى - مسلم روى

 صلى االله عليه -فضرب رسول االله ...  سعد بن معاذ يوم الخندقصيبأُ: "لتاق
وقد نصحه الرسول بأن يذهب إلى ".  خيمة في المسجد يعوده من قريب-وسلم 

  .، كانت تداوي الجرحى)رفيدة (: يقال لهاسلَم بها امرأة من أَوكانهذه الخيمة، 

 صلى االله -غزوت مع النبي : " عطية، قالت الجرحى أمطبب كان يوممن
 حالهم، فكنت أصنع لهم طعامهم، وأخلفهم في رِ، سبع غزوات-عليه وسلم 

  .)١("وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى

عروة بن  إلى أم المؤمنين عائشة أنها كانت عالمة بالطب، قال وينسب
  ".ما رأيت أعلم بالطب من عائشة: "الزبير

"! أعجب من علمك بالطب: " وقال لها، من علمهاروة هشام بن عوعجب
 ، وتسمع أوصافهم للأمراض، وفود العربلْقَى بأنها كانت تَكففسرت ذل

  . وتحفظه عنهم

 - صلى االله عليه وسلم - ا أحمد عيسى مما سبق أن النبي محمدويستنتج
  .)٢(من أمر بالمستشفى الحربي المتنقلأول 

أول من بنى البيمارستان في : " أحمد عيسى عن المقريزي قولهوينقل
/ ـه٨٨الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي في سنة 

 وأجرى لهم الأرزاق، وأمر بحبس ،لأطباء البيمارستان افيم، وجعل ٧٠٦
ذَّمينالم٣(" وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق يخرجوا،ا لئلَّج(.  

                                                           

 .  بتصرف يسير٨، ٧ تاريخ البيمارستان في الإسلام، ص)١(

 .  بتصرف يسير٨ تاريخ البيمارستان في الإسلام، ص)٢(

 . ١١ص السابق، )٣(
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  : البيمارستاناتأنواع
  .ثابت ومحمول:  نوعانالبيمارستانات

 وهذا النوع كثير الوجود في كثير من ، ما كان بناء لا ينتقل منهفالثابت
 إلخ،...  لا سيما في العواصم الكبرى كالقاهرة وبغداد ودمشق، الإسلاميةدالبلا
 قلاوون( على مر الدهور، كالبيمارستان المنصوري ااقي بعضها بر أثيزالولا 
  .إلخ... بالقاهرة) الآن

 البيمارستان المحمول فهو الذي ينتقل من مكان إلى آخر بحسب ظروف أما
 لدى ا النوع معروفًذاالأمراض والأوبئة وانتشارها، وكذا الحروب، وكان ه
 ما جميع بزشفى مجهخلفاء الإسلام وملوكهم وسلاطينهم، وهو عبارة عن مست

 للمرضى والمداواة من أدوات وأدوية وأطعمة وأشربة وملابس وأطباء ميلز
 والمسجونين، جزة ما يعين على ترفيه الحال على المرضى والعوكل ،وصيادلة
أو التي ،)بيمارستان( من البلاد التي تخلو من آخر من بلد إلى نقَلوكان ي 

دٍيصيبها وباء أو مرض مع.  
  : العمل في البيمارستاناتظامن
 بغير نظام ولا ترتيب، بل كانت على نظام ا تكن البيمارستانات تسير اتفاقًلم

  . تسير أعمالها على وتيرة منتظمة،تام وترتيب محمود
 قسم:  عن بعضما البيمارستانات منقسمة إلى قسمين منفصلين بعضهكانت

 اشين وفردم وخَدةه من آلة وع بما يحتاجز وكل قسم مجه، وقسم للإناثذكورلل
  . ومشرفينوام وقُ،من الرجال والنساء

 كل قسم من هذين القسمين عدة قاعات لمختلف الأمراض؛ فقاعة وفي
، وقاعة ) العيونمراضأ(للأمراض الباطنة، وقاعة للجراحة، وقاعة للكحالة 

اض،  ينقسم إلى أقسام لكل مرض من الأمرها كل قسم منكان وبير،للتج
، )شيخ صيدلي (سمى، ولها رئيس ي)شرابخاناه (سمىوللبيمارستان صيدلية تُ
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 الفاخرة ربيات أنواع كثيرة من الأشربة والمعاجين النفيسة والمدليةوبهذه الصي
  .)١(وأصناف الأدوية والعطريات الفائقة

  لاتفصيلًا العمل بهذه البيمارستانات ام عن نظلقول أحمد عيسى اويفصل
  : عنكتبه ونكتفي بموجز مما لمقام،يتسع له ا
  : الطبيةالدروس
 خبرات الأطباء ا فيهنقَل فيها الدروس، وتُلقَى مدارس تُت البيمارستاناكانت

  . داةالكبار إلى غيرهم من الأطباء الشُّ
 الدين، ب يفرغ الحكيم مهذَّماكنت بعد: " يقول ابن أبي أصيبعةا هذفي

أجلس إليهم ... ة المرضى المقيمين بالبيمارستانوالحكيم عمران من معالج
 كيفية استدلاله على الأمراض، وجملة ما يصفه عاين فأ،ومعهم الشيخ الرحبي

  ".اتهاللمرضى وما يكتب لهم، وأبحث معه في كثير من الأمراض ومداو
 أحمد عيسى عن ابن أبي أصيبعة أن أبا المجد بن أبي الحكم كان وينقل

 ويتفقد أحوالهم، ويعتبر وري،بالبيمارستان الكبير النُّيدور على المرضى 
وكان بالبيمارستان ...  المرضىلخدمة وامأمورهم، وبين يديه المشارفون والقُ

 يه والمشتغلين يأتون إلطباءخزانة من الكتب الطبية، وكان جماعة من الأ
معهم في  ولا يزال لاميذ،ويقعدون بين يديه، ثم يجري مباحث طبية، ويقرئ الت

اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب الطبية مقدار ثلاث ساعات، ثم يركب إلى 
  .)٢(داره
  : الطبإجازة

 بقراءة تطبيب الأطباء في أول عهد الدول الإسلامية تكتفي لمعاناة الكان
الطب على أي طبيب من النابهين في عصره، حتى إذا آنس من نفسه القدرة 
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 . ٢٩: ٢٧ أمثلة أخرى لذلك، وانظر من صةوثم. ٢٥ السابق، ص)٢(
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 صناعة موكان أول من نظَّ. ن قيد أو شرط مزاولة الصنعة باشرها بدولىع
على مصلحة الجمهور هو الخليفة العباسي االتطبيب وقيدها بنظام خاص حرص 

 ففرض على ـ،ه٢٩٥المقتدر باالله جعفر بن المعتضد الذي تولى الخلافة سنة 
  .)١( هذا الحقولهمن يريد معاناة التطبيب تأدية امتحان للحصول على إجازة تخ

 الخليفة أمر نمد عيسى عن ابن أبي أصيبعة عن سنان بن ثابت أ أحوينقل
بينبمنع سائر المتطبن بلغ وقد ، سناننه امتحن من التصرف إلا مملهذا م تقد 

 ا ذلك معمولًوصار... ا وستين رجلًف ثمانمائة رجل ونيادالامتحان من أهل بغد
 طْر رئيس الأطباء في القُ فمتى أتم الطالب دروسه يتقدم إلىا، أيضمصربه في 

 أن الطالب علىوكان .  التطبيبة لمعاناة صنعإجازتهالمصري، ويطلب إليه 
، فيمتحنه فيها ويسأله في كل ما )طروحةالأُ (بـ اليوم سمى أشبه بما ييقدم

 ويسمح له بالاشتغال في ، أجازهالإجابة فإذا أحسن ،يتعلق بما فيها من الفن
  .)٢( المرضىتطبيب
 وثائق على عد من هذه الإجازات التي تُا نسخ أحمد عيسى في كتابه عددقدو

  .درجة عالية من الأهمية في تاريخ الطب وفي عراقة تقاليده
  : الأطباءمراقبة
 دورها في الأنظمة ومراقبة الأعمال، وعن سبة عن الحِصل حديث مفبعد

ن أعمالهم على الوجه  وكيف يباشرو، يراقب الأطباءالمحتسِب كيف كان نبي
للشيخ العالم عبد ) سبةنهاية الرتبة في طلب الحِ (:الصحيح، وينقل عن كتاب

 أن يأخذ بوينبغي للمحتسِ: "الرحمن بن نصر الدين عبد االله الشعراني قوله
ا ألَّحلِّفهمعليهم عهد أبقراط الذي أخذه على سائر الأطباء، ويعطوا يا أحددواء  

ا،ضاركِّبوار ولا يا له ساء للنساء الدوواولا يذكر... منَّة الأجِسقِط الذي ي ...

                                                           

 . ٢٩ ص: وانظر في سبب ذلك)١(
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واوليغضفشوا من أبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضى، ولا ي 
  .)١(ا ثم ينقل عهد أبقراط كاملً،إلخ...". رار ولا يهتكوا الأستارالأس

  : الإسلامبيمارستانات
ى عن نشأة البيمارستانات ونظامها،  الفصل الأول من كتاب أحمد عيسكان

لةواستغرق هذا الفصل ربع الكتاب، ثم يعقد الفصل الثاني لدراسة مفص 
بيمارستانات  (: صفحة بعنوانمائتياستغرقت بقية صفحات الكتاب البالغة 

  : وهي،)الإسلام على التفصيل
 . مصربيمارستانات .٢ . جنديسابوربيمارستانات .١
 . الشامبيمارستانات .٤ .لجزيرة وااق العربيمارستانات .٣
 . إيرانبيمارستانات .٦ . الجزيرة العربيةبيمارستانات .٥
 . المغرببيمارستانات .٨ ).أي الأناضول( بلاد الشام بيمارستانات .٧
  . الأندلسبيمارستانات .٩

 ولأن الحديث عنها يطول، يتها، في هذا العرض بثلاثة منها لأهمونكتفي
  . وفائدة فيه غناءازوالحديث عن بعضها بإيج

  :  جنديسابوربيمارستانات
 هذا البيمارستان من أكبر البيمارستانات في العصر السابق للإسلام كان
 بعد ذلك، انات المعين للعرب على إنشاء البيمارستعم وقد كان نِقرون،بثلاثة 
 إلى ما ا طويلًا لكيانه وشهرته عهدا لها، وظل حافظًن الأطباء اللازمييجوتخر

 البيمارستانات في بلادهم نشئون حيث ابتدأ المسلمون ي؛باسية الدولة العبعد قيام
  .وأمصارهم التي افتحوها

 مدينة بخوزستان، اشتهرت بمدرستها الطبية وبيمارستانها اللذين وجنديسابور
 لقَى وكانت الدروس تُاليونان،أنشأهما كسرى الأول، وجلب إليهما المعلمين من 

  .ك كان للسريان نصيب كبير فيهماباللغة الآرامية، ولذل
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 جنديسابور، ريجي من خِءهم أطباون العرب قبل الإسلام يستمدوكان
الراشدون من بعده بأطباء والخلفاء - االله عليه وسلم صلى - النبي واستطب 

  . وجرى خلفاء بني أمية على ذلك الأمر فاستعانوا بهملْدة،منها، كالحارث بن كِ
 من ذكَر كان لأطباء جنديسابور شأن عند العباسيين ي العصر العباسيوفي

  .)١(وماسويه ، بن جورجيسبختيشوع و، بن بختيشوعجورجيس :بينهم
  : مصربيمارستانات

 إشارات موجزة عن بعض بيمارستانات بمصر أحدها في زقاق القناديل ثمة
 بن تحفي عصر الدولة الأموية، وبيمارستان المعافر بمدينة الفسطاط بناه الف

  .خاقان في أيام الخليفة المتوكل على االله، وقد باد أثره
  : العتيقالبيمارستان

/ هـ٢٥٩ بالبيمارستان الأعلى، أنشأه أحمد بن طولون في سنة ويعرف
 عنهقال . دينار ستون ألف ستغَلِّه أن مبلغ ما أنفق عليه وعلى مكِرم، وذ٨٧٢ُ

 اوكان موجود(أحمد بن طولون أول من اتخذ البيمارستان بمصر : القلقشندي
  ).إلى عهده

 اندثر هذا المارستان في جملة ما اندثر من وقد: " عنه أحمد عيسىوقال
  . )٢(" له الآن أثرالآثار، ولم يبقَ

  : الناصري أو الصلاحيالبيمارستان

 ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية واستولى على قصر عظيم لما
وكانت وفاته ( إلى زمن القلقشندي ا وقد كان قائما،مارستانًللفاطميين جعل فيه بي

  ).م١٤١٨/ هـ٨٢١سنة 
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 في وصف هذا البيمارستان عند زيارته للقاهرة بير أطنب الرحالة ابن جوقد
 السلطان صلاح الدين اخرومما شاهدناه في مف": م وقال١١٨٢/ هـ٥٧٨سنة 

 سنًا القصور الرائعة حالمارستان الذي بناه بمدينة القاهرة، وهو قصر من
ا،واتساعا أبرزه لهذه الفضيلة تأجرا، واحتسابا له ن وعيممن أهل المعرفة، قَي 

 يتخذها سِرة في مقاصير هذا القصر أَضِعتوو... ووضع لديه خزائن العقاقير
ى  أحوال المرضد بتفقُّفون يتكلَّدمة خَيموبين يدي ذلك القَ... المرضى مضاجع

ةبكْرة، وعشِيلهم الأغذية والأشربة بما يليق بهم، وكان للنساء من مون ويقد 
 موضع آخر متسع الفناء فيه ة وثمكْفُلُهن، ين ما ولهن أيضطَع، مقتَجزءالقصر 

 من يتفقد اولهم أيض. مقاصير عليها شبابيك من الحديد اتخذت مجالس للمجانين
السلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال، و... في كل يوم أحوالهم

  .)١("ويؤكد في الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد
  ):مارستان قلاوون( الكبير المنصوري البيمارستان

 هذا المارستان بخط بين القصرين من القاهرة، كان قاعة للسيدة الشريفة كان
 االله منصور، وقد باشر ر الحاكم بأم باالله نزار، وأختالعزيزست الملك ابنة 

/ هـ٦٨٣ علم الدين سنجر الشجاعي أمر عمارة هذا المارستان سنة لأميرا
  .م١٢٨٤

 الذي بين القصرين عند المارستان وأما: " عنه ابن بطوطة في رحلتهويقول
 فيه من عدتربة الملك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه، وأُ

  .)٢(" كل يومنارألف دي) نفقته (جباه ويذكر أن محصى،ا لا يالمرافق والأدوية م
 البيمارستان يعمل في خدمة المرضى، وفي عهد الملك الناصر محمد وظل

 اجتهد في إصلاح البيمارستان والقبة هـ٧٢٦ في سنة وونبن منصور قلاا
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وظائفه  بهض بناؤه ونُصلِح بناؤه فترة، ولكن سرعان ما أُهمِل أُثم ،)١(والمدرسة
 الأمير عبد د وجدهـ،٧٥٠في عهد السلطان الحسن محمد بن قلاوون سنة 

 من قِي على ما با وأخبازا أرزاقًمرضى للعاملين والبالرحمن كتخدا بناءه، ورتَّ
  .بنائه

 وكان عدد جومار، أثناء الحملة الفرنسية على مصر دخله المسيو وفي
لمجانين، وكتب المسيو ديجانت  عدا ااالمرضى فيه خمسين أو ستين مريض

اتقرير٢( له المرضى من إهمالض عما عرض له من اضمحلال، وما تعر(.  
  . تصرف على الفقراء والمساكيننفقات له ب به ورتَّي محمد علواهتم
 به  من الاضمحلال، وهجره المرضى ولم يبقَلغايةم بلغ ا١٨٥٠ سنة وفي

ورشة الجوخ ببولاق عاد إلى ما كان  المجانين إلى قلإلا المجانين، وحين نُ
 الأطباء يرةعليه من معالجة سائر الأمراض، وكان يتولى العلاج فيه خِ

 شؤونه الدكتور حسين تولَّى الطب بالنظام العلمي الحديث، ويالمتعلمين ف
 ا مختصا وكان أيض، باشاعوف للعيون، ثم خلفه ابنه محمد ا وكان طبيب،عوف

 بأمراض العيون إلى ا هنا أخذ البيمارستان يكون خاصبأمراض العيون، ومن
  .اليوم

  : الشامبيمارستانات
 الوليد بن عبد الملك سادس خلفاء مرضى من اتخذ البيمارستان بالشام للأول

  .)٣(بني أمية
 أن أهمها البيمارستان الكبير يد ببلاد الشام، بنشِئتمارستانات أخرى أُ بيوثمة

 وبني ، محمود بن زنكيين الملك العادل نور الدلسلطانا ابتناه ،وريالنُّ

                                                           

 . ٦١تاريخ البيمارستان في الإسلام، ص: صلاحات انظر في هذه الإ)١(

 . ٦٧ صالسابق،: انظر )٢(
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 علىم بدمشق، وقد رسمه ١١٥٤/ هـ٥٤٩ سنة عهدهالبيمارستان في أول 
 ومن أو طعام على من يلجأ إليه من الأغنياء دواء يمنع ولا ،الفقراء والمساكين
  .اجاء إليه مستوصفً

يم وحديث، وبدمشق مارستان قد: هـ٥٨٠ في رحلته سنة بير جبن اوقال
 وله ا، في اليوم نحو الخمسة عشر ديناررايتهوجِ: يقول عنه. والحديث أحفلهما

 وعلى النفقة التي ،المحتوية على أسماء المرضى) الدفاتر (مة وبأيديهم الأزِومةقَ
 وغير ذلك مما يليق بكل إنسان منهم، ،يحتاجون إليها من الأدوية والأغذية

 ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية ،ضىوالأطباء يتفقدون المر
  . )١(والأغذية
 حيث ؛م١٨٩٩يعالج فيه المرضى إلى سنة  عامرا نوري البيمارستان الوظل

بني المستشفى الحميدي الذي أقامه السلطان عبد الحميد، وهو مستشفى على 
  .النظام الطبي الحديث

  : الجراحة والكحالة عند العربآلات
م بمجلة ١٩٢٥ عام شر إذ نُ؛وقيتهفي موضوعه وفي ت طريف فريد مقال

ه باالمجمع العلمي العربي بدمشق بمناسبة انتخابه عضو.  
إنه مقال عما كان يعرفه العربي من الآلات : " في موضوع مقالهقال
 الطبية، يذكر مسمياتها ومواضع استعمالها، ويصورها بما يكشف عن اتوالأدو

  ".طبيعتها
 تذكير الأذهان بما كان عليه السلف : الأول؛أمرين يقصد من ذلك وكان

 التسهيل على المشتغلين بالنقل والترجمة في :الصالح من علم ومعرفة، والثاني
  .عملهم، وفتح الطريق أمام أعينهم
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 أوجز أحمد عيسى الحديث في مطلع هذا المقال عن تاريخ الطب عند وقد
  .)١(...العرب

 كانيف التي تمت في عهد العرب الزاهر  أن حركة الترجمة والتألويلاحظ
 فيه كان عن علم الأمراض والعلاج، ولم وتمرسواالحظ الأوفر مما ترجموه 

 كبير من عنايتهم لقلة ممارستهم علم التشريح، فلم يزيدوا يكن للجراحة حظٌّ
  . اليونانعنعليه أكثر مما نقلوه 

 الأطباء العرب ن فيرى أ، عند العربللطب أحمد عيسى في تأريخه ويمضي
 أو أجروها، ولم يبتدئ ها اهتموا بماكانوا يذكرون العمليات الجراحية، وقلَّ

  . إلا في عصر متأخرا متميزا منفردا علمهاشتغالهم بعلم الجراحة واهتمامهم ب
 و أهـ٣١١ت ( من اهتم عندهم بالجراحة محمد بن زكريا الرازي وأول

يات في مؤلفاته ويترك تنفيذها للجراحين،  أنه كان يذكر العمليد، ب)هـ٣٢٠
، وأتى بعده أبو علي )هـ٣٨٤ ت(وكذا كان يفعل علي بن عباس المجوسي 

  . ينفذهالم عن العمليات وا، فتحدث كثير)هـ٤٢٨ت (الحسين بن سينا 
الخامس الهجري ازدهر العصر /  القرن الحادي عشر الميلاديأوائل وفي

، وقد جمع بين )هـ٤٣٣ت (وان بن زهر  محمد بن مربكرالأندلسي بأبي 
  . والجراحةالطب

 النصيب الأوفر في إجراء العمليات الجراحية بالإضافة إلى الطب وصاحب
 واشهر ،)هـ٥٠٠ت (النظري هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 

نظري : ، وهذا الكتاب قسمان) لمن عجز عن التأليفالتصريف (:مؤلفاته كتاب
لعملي هو الجزء الحادي عشر وأوله المقالة العاشرة، وعملي، والقسم ا

 المقالة هي جزء هذه: "والمتضمن العمل باليد والصناعة الطبية، وينقل عنه قوله
ةالعمل باليد؛ لأن العمل باليد متَّة، معدوم الْا في بلدنا، وفي زماننخَسحتى كاد ب 

                                                           

 . ٢٥٤، ص٥ العلمي العرب، مجلد مع المجمجلة )١(
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 وسائر آلات يلكَ حدايد اصوتترى : ثم يقول.. يندرس علمه وينقطع أثره
كِيدالعمل باليد مع زيادة البيان ومن وإليهحتاج ما ي ."  

 يأتي أو لم يسبقه إليه  آلاتها بشرح مستوفٍن أبو القاسم العمليات ويبييشرح
١(اص العمل باليد في كتاب خرد أو أف، عمل عملهنبعده م(.  
  ):التصريف(اب  التي وردت في كتدد الجراحية والعالعمليات لآلات معجم

 ا الهجائي للحروف مستعينًالترتيب أحمد عيسى هذا المعجم الهام على صنع
م بالعربية ١٧٧٨في صنعته بنسخة مطبوعة من كتاب الزهراوي في أكسفورد 

 تاريخ(م، وبكتاب ١٨٦١ وبترجمته الفرنسية المطبوعة بباريس ،واللاتينية
 وبمراجعم، ١٩٠١الإسكندرية  ببعالذي طُ) كولت(تأليف ) الجراحة وممارستها

 هذا المعجم الصغير بجدول أسماء وألحقأخرى بالعربية وبغيرها من اللغات، 
 بصورها، كما وعا في أمراض العين مشفستَعملالآلات الجراحية التي كانت تُ

من أهل القرن الثالث (لأبي المحاسن الحلبي )  الكحلفيالكافي (جاء في كتاب 
 عليها في أثناء ثِر بصور بعض الآلات التي عاستعان أيض، بل ا)عشر الميلادي
 مدينة الفسطاط القديمة والمحفوظة في المتحف العربي خرائبالتنقيب في 

  . )٢(بالقاهرة
  : مختصرة من معجمهة بضع أمثلوهذه

 به الضرس النابت على غيره المتمكن، نصابه دقيق بردمن حديد ي) مِبرد(
 بعضه وكذلك الضرس الذي انكسر ا، قليلًا به الضرس قليلًالنفش كالمبرد، ليبرد

  .وباقيه يؤذي اللسان عند الكلام
وأنواعه كثيرة، ومن أمثلته مبضع لشق الجلد فوق الشرايين ) مِبضع(

عاتلربطها، وآخر لشق الأورام والتجمله إلا أن نَر، الصديدة كالمشرط المدوص 
  .مستدير

                                                           

 . ٢٥٥، ص٥ مجلد ، السابق)١(

 . ٢٥٦، ص٥ المجمع العلمي العرب، مجلد مجلة )٢(
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 كبار : بها السلوع والأورام، وهي ثلاثة أنواعسلَخوتُ شَقُّهو آلة تُ) مِشْرط(
 وأحد طرفيها حاد والآخر صل، المشارط عريضة النَّهومتوسطة وصغار، وهذ

علتغير حاد، وقد جلْعة ليستعان بها في شق الس .  
  : الأطباءمعجم

 وحده على غرار فه موسوعي كبير لا ينهض به إلا أمة من العلماء، ألَّعمل
ه علماء العصر الحديث في الغرب في تاريخ العلوم، وما صنعه العرب ما كتب

 ، المعاهدنشِئتأُ: يقول عن اهتمام الغرب بتاريخ العلوم. في ذلك من قبل
 معهد (ـ المجلات لدراسة تاريخ العلوم، وذلك كررت وح، الأقاديمياتونتوكُ

 بباريس، وقد كان ) تاريخ العلوم الدوليةأقاديمية(شنطون، وافي و) كارنجي
بهذه الأقاديميةاعضو .  
 إلى يومنا هذا، يعني هـ٦٥٠ جعله أحمد عيسى تراجم للأطباء من سنة وقد

 دهم، وع١٩٨٢ سنة رةم، ثم ظهرت له نشرة مصو١٩٤٢وقت إصداره 
ت (لابن أبي أصيبعة ) عيون الأنباء في طبقات الأدباء( لكتاب ا أو ذيلًااستكمالً
  . عن الأطباءا قديمتبوسع ما كُ، وهو أ)هـ٦٨٨

 أحمد عيسى معجمه بحسب حروف الهجاء باعتبار الأسماء الأصلية رتَّب
 إلا إذا كانت هي الأسماء الأصلية أو اشتهر ، والألقابنَىبقطع النظر عن الكُ

  .بها أو أي اسم آخر عرفوا به
  . عن الأطباء كبار العلماءفه ألَّما ما كبيرعددا أحمد عيسى في مقدمته وذكر
 للأطباء إلى النصف الأول من القرن ترجم تُإنها عن هذه الكتب ويقول

، ولم )عيون الأنباء(السابع الهجري، وأجمعها للأطباء كتاب ابن أبي أصيبعة 
بعده إلى وقتنا هذا كتاب يشمل تراجم الأطباء كافةصنَّفي .  

يبعة إلى بداية  الذين ترجم لهم ابن أبي أصبعد أن تراجم الأطباء ويرى
عصر النهضة في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر صارت 

  . في سائر الكتب على اختلاف أوضاعهاتةمبعثرة ومشتَّ
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 أبى الرجل إلا أن ينهض بهذه المهمة الثقيلة التي لا ينهض بها إلا أولو وقد
اريخ  إلى كتب التت ورجع، العزم على تذليل هذه الصعوبةعقدتُ"العزم، 

 وإلى الكتب الخاصة بكل عصر، وذلك من القرن ،والطبقات والوفيات والتراجم
من التراجم ما يزيد على تسعمائة السابع الهجري إلى اليوم، فاجتمع لدي 

 على الأصل المنقول هت ونب، فنقلتها كما وردت في مصادرها الأصلية،ترجمة
  .)١("عنه

كر المصادر التي استمد منها مواد  في بيان عظمة هذا العمل أنه ذويكفي
 بحسب حروف الهجاء في أسماء الكتب وأسماء الأطباء الذين بةكتابه، وهي مرتَّ

 للغات وثمانية عشرة با، بالعربيةا ثمانية وسبعين مصدربلغت ف،ترجموا فيها
  .الأجنبية

  : النبات عند العربتاريخ

 النبات عند العرب، تاريخ تاريخ العلم مختصر في في الكتاب الفريد هذا
 عليه في استعماله في الزراعة والعطارة والتداوي، وما أتوالأطوار التي طر

 فيه العرب في جميع البلدان من التجارب المفيدة في ارتقائه من جميع نتفنَّ
  .النواحي

  : الكتاب في أربعة نواحٍجاء
  . العربيةغة النبات في قلب جزيرة العرب وعلاقته بصحيح اللدراسة .١
  ). الطبيةالمفردات (ـ بسمى تاريخ النبات باعتباره من العقاقير أو ما يدراسة .٢
  . من وجهة الفلاحةالنبات دراسة .٣
 واختبروه من النبات في وه العرب في رحلاتهم وكتبهم مما رأنه ما دودراسة .٤

  .ة عن بلادهم الأصليا الأقطار التي جابوها خارجعجمي

                                                           

 . ٤، ٣ معجم الأطباء، ص)١(
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  :ر العربية والنبات والشجاللغة
 لما يحتاجونه ؛ للنبات والشجر من عناية العرب منزلة الضرورة الماسةكان

 وكانت هذه النباتات ، وشتاءامنها لرعي ماشيتهم، يرتادونها في كل مكان صيفً
اتشغل حيزا، وثيقًا من لغتهم، واتصلت بهاته اللغة اتصالًا كبيرنت فدمع اللغة و 

فظتوحصل عنها لا ينفا في دواوينهم جزء.  
 علماء العربية يرحلون إلى البادية ليأخذوا عن أهلها اللغة النقية وكان

  .إلخ... الفصيحة، ومنها ما يتصل بالحيوان والنبات والأنواء والمياه
 ها فيفوا وصنَّنوها العلماء الذين جمعوا أسماء النبات والشجر ودوومن

  :المؤلفات من حيث إنها جزء من اللغة
جملة صالحة ) العين(وفي معجمه الرائد ): هـ١٨٠ت (حمد  بن أالخليل −

  .من أسماء النبات والشجر
النبات  (كتابوله ): هـ٢١٦ت ( أبو سعيد عبد الملك الأصمعي، −

  ).والشجر
 كتابوله تصانيف جيدة ك): هـ٢٤٣ت ( أبو يوسف يعقوب كِّيت، السابن −

  .)١()النبات والشجر(
 منأبو حنيفة : " قال عنه أبو حيان):هـ٢٨٢ت  (ينَوري حنيفة الدأبو −

أما كتابه في النبات فهو في الذروة ".  وقدمساقنوادر الرجال، له في كل فن 
في معرفة النبات وخواص الأدوية، استقصى أبو حنيفة في كتابه ما نطقت به 
ألسنة العرب من أسماء النبات، سواء ما يختص منها بنص اللغة أو بالنبات من 

اجهة شرحه شرحولم ...  بعد معاينة النبات في أماكنه وملاحظته بنفسها علمي
 ا مفيترك أبو حنيفة شاردة ولا واردة إلا أثبتها في كتابه حتى فاق بهذا المصنَّ

مهتقدوالباحثين في النباتنيها من علماء اللغة ومدو .  
                                                           

 . ٢٠، ١٥، ١٤، ١٢تاريخ النبات، ص: وجهودهم انظر في اللغويين الثلاثة )١(
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نقل عنه،  صار هذا الكتاب عمدة اللغويين الذين أتوا بعده، فما منهم إلا ووقد
 إلا بعد أن اب عشَّبرز طبيب أو يج فلا يتخرابين،وعمدة الأطباء والعشَّ

  . يستوعب كتابه، ويؤدي الامتحان في مواده
 عنه أكثر كتب نقلت يقتصر الأخذ عن أبي حنيفة على كتب اللغة، بل ولم

، )هـ٦٤٦ت (لابن البيطار ) الجامع لمفردات الأدوية(المفردات الطبية ككتاب 
  . عن أبي حنيفةا حرف١٣٠ًفقد نقل نحو 

 ا، طويلًا زمنًلَف عن السلَف ظل كتاب أبي حنيفة في الوجود يتناقله الخَوقد
 ء منه إلا أوراق، وما نقله العلما من الوجود الآن ولم تبقَقِد أسف فُلوبك
  .)١(عنه

له كتاب ): هـ٤٥٨ت ( أبو الحسن علي بن إسماعيل ، سيدهابن −
)ومن أبوابه ما ..  والشجربات اللغويين في النفات من أوعب مصنَّ)صالمخص

ب وما يتعلق بها من خِ، بالأرض ونعوتهاهخصصب، وجدث وحوإمراع، ر 
وما يتعلق بالعشب والكلأ، ثم أبواب في الشجر من حيث أوصافها العامة 

لشجر  قلته، وأثمار اووتوريقها وتنويرها، وأوصافها من حيث كثرة الورق أ
 أبواب في أعيان النبات ثموأدوات الزرع والقطع، ... والنبات وآفات الزرع

 . إلخ... الريحالطيب والشعير والفاكهة والرياحين وسائر النبات ر والبالشجرو
 من كتاب النبات لأبي حنيفة اإنه لم يدع حرفً":  عيسى عن ابن سيدهأحمدويقول 
  . )٢("إلا نقله
  :هة الطبية من حيث الوجالنبات
 من العقاقير منذ اعتباره معرفة العرب للنبات من الوجهة الطبية؛ أي بتبدأ

وأخذوا ينقلون عن ر،بدأت الدولة الإسلامية تأخذ في أسباب المدنية والتحض 
  .بطالأمم الأخرى، ولا سيما عن اليونان والهند وكذلك عن النَّ

                                                           

 . ٣٤: ٢٨ تاريخ النبات عند العرب، ص)١(
 . ٣١، ٣٠ صب، تاريخ النبات عند العر)٢(
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اقير وتحضيرها وبيان  به العرب الطب، والبحث في العقنِي علم عوأول
وله )هـ٧٠٨ت ( ثياذوق قاقير بالعنوامنافعها، ومن أشهر الأطباء الذين ع ،

 بن عبد العزيز ترجم مركتاب في الأدوية وكيفية دفعها وإيقاعها، وفي زمن ع
جويهماسلجالينوس) الأدوية المفردة( الجزء الثاني من كتاب ر.  

 بنقل كتب النبات إلى العربية، سيلب الدولة العباسية اشتهر أصطفن بن وفي
الحشائش أو (لديسقوريدس، وكان كتاب ) الحشائش(ومن أهم ما نقله كتاب 

قال . لديسقوريدس أشهر كتب النبات التي اهتم بها العرب)  علاج الطبهيولي
 في العقاقير امة في أصل علاج الطب، وهو العلَّم تكلَّنهو أعلم م: "عنه القفطي

  ".المفردة
  .)١( وأصلحه وزاد فيه حنين بن إسحق وغيره، الكتاب غير مرةرجم تُقدو

، )هـ٢٦٤ت ( النبات الطبيب حنين بن إسحق فات مصنَّقَلَة أشهر نَومن
 في ه وكتاب،) الأدويةتركيب( وكتابه في ،) المفردةالأدوية(ومن ذلك كتابه في 

  .إلخ)... الفلاحة(على حروف المعجم، وكتاب )  الأدوية المفردةأسماء(
من ) القانون) (هـ٤٢٨ت ( كتاب الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا وكان

 خاص في الأدوية المفردة قسمأجمع الكتب في فنون الطب القديم، وفي الكتاب 
ماهية : ا بها التقاط منافع كل دواء، فذكر أولًتغل ليسهل على المشارتبها أبجدي

  . ثم الخواصفعال، ثم الأبعه، طَثم ، ثم اختياره،الدواء
، وله )هـ٦٢٩ ت( الدين عبد اللطيف البغدادي ق بالنبات موفَّني عوممن

 ولكل مقالة فصول، ، جعله في مقالتين،)مختصر أخبار مصر(كتاب فريد هو 
ما تختص به مصر من النبات، ذكر ما شاهده :  الأولىالمقالة فصولومن أهم 

 بازى من الخُ ونوعطْمِي،خية والخَالملو: بمصر وما درسه من نباتها وأشجارها
ىيوأفاض في شرح نبات مصر وشجرها، مثل حديثه ،) السودانملوخية (سم 

                                                           

 . ٤٥: ٣٨ ص، انظر في ذلك وفي أمثلة من هذه التراجم)١(
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 وهو وس،عن شجرة اللبخ، وذكر كذلك القلقاس والموز وشجرة القرظ والفقُّ
  .)١(ور العبدلي والعجلبطيخ واثَّاء، من القِعنو

 هذا العلم نوااء الذين دو أحمد عيسى حديثه المفصل عن العلمويواصل
 ا فيه في مصر في الدولة الإخشيدية والفاطمية والأيوبية، ويقف طويلًفواوصنَّ

 وقته في معرفة امة علَّ،)هـ٦٤٦ت ( بن البيطار ينعند الحكيم ضياء الد
 نوعها،النبات، وتحقيقه واختباره ومواضع نباته، ونعت أسمائه على اختلافها وت

 ىمن أشهر كتب هذا الفن، ضبطه عل)  الأدوية المفردةالجامع في(وكتابه 
  .لمانية إلى الفرنسية وإلى الأرجمحروف المعجم ليسهل الانتفاع به، وقد تُ

جملة من المواد الطبية التي أدخلها العرب في ) لكرك( أحمد عيسى عن ونقل
  .)٢(العقاقير لفائدتها

 ترجمندلس والمغرب، فيلأجزء من كتابه بالحديث عن علماء ا ينهي هذا الثم
، ومقالاته في ) في أواخر القرن الثالث الهجرياكان عائشً(لإسحق بن عمران 

ترجمالنبات والمفردات، ويهـ٤٠٠ت ( أبو داود سليمان بن حسان لجل لابن ج 
اتقريب(ا فاضلًا، وكان طبيبى في أيام هشام المؤيد باالله، وله عناية بقُا خبيرو 

لديقوريدس، وقد أفصح ابن ) الحشائش( كتاب ولة، وهي تدور حالأدوية المفرد
  .)٣(جلجل عن أسماء الأدوية، وأوضح مستغلق مضمونها

، وكان أعرف أهل )هـ٥٦٠ت ( لأبي جعفر أحمد بن محمد الغافقي ويترجم
 ومعرفة أسمائها من ، الأدوية المفردة ومنافعها وخواصها وأعيانهاوىزمانه بقُ

  .)٤(ربيةأصلية وبربرية وع

                                                           

 . ٦٣: ٦١تاريخ النبات، ص:  انظر)١(

 . ٧٦، ٧٥ تاريخ النبات، ص)٢(

 . ٨٠، ٧٩ تاريخ النبات، ص)٣(

 . ٨٢ تاريخ النبات، ص)٤(
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  : النبات من وجهة الفلاحةتاريخ
 من أسمائها، دوه يقتصر العرب في معرفتهم من جهة النبات على ما قيلم

 مما نقلوه عن الأمم الأخرى المحيطة بهم ها،وذكروه من صفاتها وخواص
 كذلك بالنبات من حيث زرعه وتسميده وحصاده لواوالمجاورة لهم، بل اشتغ

  ).الفلاحة (ـ بسمى وهو ما ي،يفية في عملهوأوقات ذلك كله، والك
 والفرس، فدرسوا بط الفلاحة الروم والنَّا من الأمم التي أخذوا عنهوكان

  .فلاحة هاتيك البلاد، ونقلوا كتبها إلى العربية
  ):ونانيةالي( الرومية الفلاحة
ت ( نقلت العرب عنهم شؤون الفلاحة قسطا بن لوقا ن أشهر ممن
الفلاحة ( وله كتاب كثيرة، في علوم ارعبيب حاذق ب، وهو ط)هـ٣١١

 وفي كل ا، جزء١٢، وهو شرح لكتاب قسطاس الحكيم، والكتاب من )الرومية
  . جملة أبواب زءج

  : هنا بالإشارة إلى بعض ما حواهنقتصر
 من الأرض، يشاكله وما ذْر، للزارع عن معرفته من أحوال البنى لا غِما −

  .زن والخَراسوأمور تتعلق بالدوأوقات البذر والحصاد، 
 في البساتين وتركيبها وصيانة ثمارها تَّخَذ رقيق الأشجار التي تُغرس −

به حفظوادخارها، وما شاكل ذلك من مداواة الأشجار من الآفات، وما ي 
  .)١(صحاحها من الآفات

  : بطية النَّالفلاحة
 لاستنباطهم ا نبطًوام الفلاحة النبطية إلى سكان بابل الأقدمين، وستُنسب

  . في الزراعة والفلاحةيتهمالمياه للزرع، وإفلاح الأرض؛ ولذلك طار صِ
 من المؤلفين في هذا ا كبيرا آثارهم في الفلاحة يذكر أحمد عيسى عددومن
  .المجال

                                                           

  . ٩٦، ٩٥ تاريخ النبات، ص)١(
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، وله كتاب )هـ٢٩١ت  (حشية في ذلك أبو بكر بن وف من ألَّهر أشولعل
  ).الفلاحة الكبير والصغير(

  : الأندلسيةلفلاحةا
 ر ساا بديعا الأندلس بالزراعة والفلاحة في عهد العرب ازدهارازدهرت

 وكثرة أنهارها العامل ، في الآفاق، وكان استعداد أرضها واعتدال مناخهاكْرهذِ
الأكبر في صلاح هذه البلاد السعيدة للزراعة، ونجاح العرب في استثمارها 

 عن فلاحة الأندلس مما نقلوه االعرب كثير كتب علماء وقد.  أرضهالالواستغ
  . والعربرس والفُبطعن اليونان والنَّ

 ام أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوة في الفلاحفين أشهر المصنِّومن
 وهو ،)كتاب الفلاحة( ابن العوام كتابه ف، ألَّ)هـ٥٥٣ في اكان حي (يليالإشبِ

  .)١(كل باب موضوع خاص بالفلاحة لا، باب٣٥ وفيهما ،كتاب كبير من جزأين
  :وادهم العرب ورغرافِي عند جالنبات
 العرب يالنبات عند جغرافِ( أحمد عيسى كتابه الفريد بالحديث عن وينهِي

ادهموريقول). و :وارتادوا حالةكتب الذين طافوا البلاد من الجغرافيين والر 
 في نوهات في مختلف البقاع، ودو وسجلوا ما شاهدوه بأنفسهم من النبقاعالبِ

من علماء (، وابن فضلان )هـ٢٩٠ت (ابن رسته : كتبهم، ومن أشهر هؤلاء
، وعبد )هـ٦٠٥ت  (زويني، والشريف الإدريسي، والق)القرن الرابع الهجري

       ، وابن بطوطة )هـ٧٤٩ت ( وابن فضل االله العمري ،اللطيف البغدادي
  .)٢()هـ٧٧٩ت (

                                                           

 . ١٠٦، ١٠٥تاريخ النبات، ص )١(

 . ١١٩: ١١٣ تاريخ النبات، ص)٢(
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بية وألفاظها أصول العرفي  
  : في أصول الكلمات العاميةالمحكم

 كبير في أصول الكلمات العربية، بلغ عدد كلماته أربعة آلاف كلمة معجم
من معلومات غزيرة وتحليلات  من إحالات وة تحت كل كلماومائتان، ناهيك عم

  .م١٩٣٩ ظهر الكتاب سنة ،دقيقة
 عن اللغة ها في الدكتور أحمد عيسى لمعجمه مقدمة ضافية يتحدثوضع

 ويستفيض في تاريخ ،عنهالعامية المصرية وعلاقتها بأصلها الفصيح وانحرافها 
أسبابه من داخل العربية نفسها أو ناللحن الذي أصاب العربية عبر الزمن، ويبي 

  :من خارجها، ومن بين ما قاله في ذلك
 منه كان في عهد النبوة، رِف في العربية قديم، وأول ما عاللحن −

 بشأنه، - االله عليه وسلمصلى -ويستشهد على ذلك بما قاله النبي محمد 
وافتخاره بأنه لا يأتيه اللحن؛ لأنه من قريش وهم أفصح العرب، وبما قاله عمر 

 على لخلفاء عصره ونقده لهم، وكان افي تَّاب الكُبعضبن الخطاب عن لحون ا
  .إلخ...  منهبالكتَّا من الحث على مقاومة اللحن، ومن تحذير كْرذِ

 تختلف باختلاف القبائل في قلب الجزيرة وفي لهجات العربية اللغة −
دهاببها أو قُعمن الأمم المجاورة لهار .  

 العرب وأبعدها عن صح أفأنها عن ابن فارس ما قاله عن لغة قريش ووينقل
نبطوا  بها النحاة واللغويون الذين استعتَداللحن، وعن لهجات القبائل التي لم تَ

...  وإيادان وجذام وغسخْملَ: نحو العربية من كلامهم ووضعوا معجمها، مثل
  .لأممبسبب اختلاط لغاتها بلغات مجاوريهم من ا

 وكان ا، وإحكاما وزادها ضبطًا فمنحها فضلً، القرآن بلغة قريشنزل −
قد  يسيرون على مقتضاه، وا وقانونًدا، ومرشا ولألسنتهم هاديبراسا،للعرب نِ

 هو الحافظ - حتى الآن -كان القرآن المثل الأعلى للفصاحة والبلاغة، وأصبح 
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  . التبديلو أيرللعربية من الضياع أو التغي
 عن الحديث في عن ابن فارس والسيوطي ا أحمد عيسى نقلًيفصل −
شْكَشة والمذموم من لغات العرب، كالكَدِيءالرجة والععجإلخ... تْم والو.  

لقول في وجوه الاختلاف بين لغات العرب، وينقل عن ابن فارس  اوفصل
  . بلغة قريشاوالسيوطي أمثلة لكل وجه مقرونً

 بها، حاطإنه لا ي:  عن اتساع العربية حتى قال بعض الفقهاءدث يتحثم −
 السان العرب أوسع الألسنة مذهب : "- االله عنهرضي - عيويستشهد بقول الشاف

  ".اوأكثرها ألفاظً
 ذكره اتحدث عن مخالطة العرب للأمم التي فتحوها، ويستشهد بم يثم −

دابن خلدون من انتشار العربية بين هذه الأمم واتخاذها لغة لها، بأن الفصحى ي 
د على حالها الأول، بل تغير حالها وفَ لم تبقَان المكدبطول الزمان وتعدس 

  .)١(مماللسان العربي بمخالطة اللسان العربي لألسنة هذه الأ
  : المصرية وعلاقتها بالفصحىالعامية

 العربية العامية التي غةالل: " هو مقصود أحمد عيسى من كتابه، يقولوهذا
 تد عن العربية الفصحى، وهي تبععد الآن في مصر ليست بعيدة كل البنتكلمها

أما الإعراب وهو الإبانة .  وتركيب الحروف،الإعراب: عن الفصحى في شيئين
 لأن اللغة ا؛ والرجوع إليه يكاد يكون مستحيلً،ني بتغيير أواخر الكلمعن المعا

 للبعض فإنه ر وهذا إن تيسن، من ملقِّنًا تلقُّؤخَذ والفصحى إنما تُا، اعتيادؤخَذتُ
على الأكثريةريتعس .  

 قد ر وإن أصاب بعضها تغي- تركيب الحروف فأكثر حروف اللغة وأما
ايكون عظيم-ب لا يزال يمن الأصل الفصيحقْر  .بوهذا التغيير يإلى نس 

 أفصح ن القديم ميخصائص العربية وسننها في اللهجات العربية، وقد تكون ف

                                                           

 ). ي: ج( المحكم، ص )١(
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  . وبعيدة عن أذواقناتنكَرةالكلام العربي، ولكنها قد تكون اليوم مس
 من العامي قد يتضمن مجازات لطيفة ا إشارة هامة إلى أن كثيرويشير

لَحةستَواستعارات مم.  
 في الكلمات الفصيحة لم ر أن التغيماعلَ": يقولف إشارة لغوية عبقرية شير يثم

يحدث مرة واحدة، بل إن هذه الألفاظ قد تعاورتها أدوار من التغيير تناوبتها 
لْيامرة بعد مرة، وأنه كانت هناك عامية عأتت بعد الأولى فْلى وعامية س 

 عن إدراك عميق نبِئوهي ملاحظة بديعة تُ. للغة في تغيير ألفاظ ايهاوزادت عل
  . )١("بالتطور اللغوي عبر الأزمان

  : أحمد عيسى في معالجة الألفاظ العاميةأسلوب
 الكثير من مفردات العامة، وعملت على تحقيق مع لي جرلقد تيس: "يقول
  . )٢(" بحسب حروف الهجاءفْر في هذا السبتها إليها، ورتَّدها ورأصولها،
 عدهما سبب ذلك، وفي تقديرنا أنه لم ين الثاء والذال، ولم يبيي أهمل حرفَوقد

 ، الثاء إلى تاءب وحدات نظامها الصوتي، وأن قل: أيعامية؛من فونيمات ال
فيهاطَّرِدوالذال إلى دال م  .لهذين الحرفين حين يكونان ضومع ذلك فقد تعر 

  .عين الكلمة أو لامها
 وبجانبه تفسيره عند العوام، ثم أتيت ا، اللفظ العامي أولًذكرتُ":  يقولثم

 نت وبي، كاللسان والتاج، وذكرت تفسيره في معجمات اللغةصيح،بالأصل الف
  ". والمجازلحقيقةا

 إليه، بل أضاف رد أحمد عيسى بالعامي الذي له أصل فصيح ي يكتفِولم
بإليه المعربته الذي عردخيل وال،ا العرب قديمب الذي عيثًا، حدره ورإلى د 

  . منهارب عالتي اللغة

                                                           

 ). القرطبان(عن ) قرطب( انظر مثال ذلك ما نقله عن لسان العرب في مادة )١(

 ). ع، ف( المحكم، ص )٢(
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  : والدخيلة في العاميةبة المعرالألفاظ
 إلى ها في معجمه وردرها وفسلها التي سجلة والدخيبة الألفاظ المعرمن

  :أصولها
 الأراضي الزراعية التي يملكها شخص في جهة واحدة سموني) أبعادية(

 مزرعة، وجمعها أوكلمة تركية بمعنى محل أو مكان معمور " آباد): "ديةأبعا(
  ".أبعادية" إلى فحرفت، "انأباد"

 فوق الكتف تحمل علامات وضعقطعة من نسيج أو معدن تُ) إسبلايِط(
 وبالفرنسية ،Espaladaكلمة إيطالية : الدرجات العسكرية، مفردها اسبليطة

Epaulettَة بمعنى كتَفِي.  
 يونانية الأصل كلمة: مطَّط بها الكتابة، أو جلدة تُمحى تُلدةجِ) أَستِيكة(

Elastic،ُاللغات الأوربيةكثر في أدخِلت وأ .  
 چه،بار:  فقالواا أولًرككلمة إفرنسية، أخذها التُّ: اسم سفينة حربية) بارچة(

  .ثم نقلناها عنهم
ة فارسية بمعنى منسوج، كلم": تَهبافْ"القماش الأبيض المعروف ) بفْتَة(

  ".تَنبافْ"مبروم، مجدول من الفعل 
 ن شريحة مBeefteokهي إنجليزية :  لحم العجل المعروفشوِيم) بفْتِيك(

  .لحم العجل
كلمة تركية، من الفطائر الحلوة ": قْلاو أو ببقْلَو" أكلها، شْتَهيوكلنا ي) بقْلَاوة(
  . صغيرةطعا قِعةالمقطَّ
 أخذها يم،تركية بمعنى إبزِ": وقَة وطُوقَةتُ"بس في ملابس السيدات مح) تُوكَة(

  . ونقلناها عنهم،Togaالترك عن الإيطالية 
كلمة ": چرِيكِ"وهو الطعام اللذيذ المعمول من الأرز والعدس ) كُشَرِي(

 وهو طعام الهند، وفي زلة،هندية، طعام من الأرز وبعض البقول كالفول والبِ
لمصر يبالأعم ةرز والعدس والزدب.  
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 يردها إلى ا، وحديثًا قديمربت يرجع إلى المعجم يجد كلمات كثيرة عومن
رأصولها ويفسصيب معانيها وما قد يبعد تعريبهار معناها من تغي .  

 كلمات أخرى أرجعها إلى ة بالكلمات السابقة للتوضيح فحسب، وثمواكتفينا
غة اليونانية، ورسمها بحروفها الأصلية، ولم بعض اللغات السامية وإلى الل

  . لهذه الرسومانتمكن من رسمها في هذا البحث؛ إذ لم نجد سبيلً
  : من أصول عربيةالعامي
 التي تستعملها العامة في عصره في وجوه من الكلمات أحمد عيسى عالج

االمعالجة، وفسرها تفسيرن يأصولها من الفصحى أو إحدى لهجاتها، وقدبي  
ااجتهد في ذلك اجتهادله أهخالف وربما في التحليل، قه له معرفته الواسعة وتعم 

 الآخرين، وهذا لا يضير فين عليه بعض المصنِّمافي علاج بعض الكلمات 
  .)يها هو مولِّ وجهةٌولكلٍّ(. عمله في شيء

 من الكلمات من معناها القديم إلى معنى قِل من التفسير ما نُ الأولىالجهة
فجديد، وهو ما يالمجاز (ـ بعر.(  

  : نكتفي بما يأتي- وأمثلته كثيرة - لمجاز على اره فسومما
)دفلان هذا أَ: تقول) أَب،دبدالأَ.  أو لا يشعر بواجببالي، تريد أنه لا يب :

  . للإنسانعِير فاستُشت،توح: د البهيمة تأببدت وأَ،الوحش
 إذا يجلُطه ه رأسلطج.  من فوق شيء آخرابمعنى مسح وأزال شيئً) جلَط(

  . شيء من فوق شيء آخرزع لإزالة أو نَعِيرحلقه، فاستُ
 تريد أنه ،دا كلام بايخ:  ومقتضى الحال قلتفق لا يتاإذا سمعت كلام) بايخ(
 ستعمالهاسكنت وفترت، فا: وباخت النار. سكن غضبه: باخ الرجل يبوخ. فاتر

  .مجازي
بسطك الشيء :  والترديحدحالر. إنهما يردحان: ن يتشاتمانتقول لاثني) ردح(

  .بالأرض حتى يستوي، فالمعنى مجازي
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. غْيك رثُركَ: لونويقو. غَّاير:  كلامهثُرتقول لمن كَ) ورغَّاي رغْي(
لصوت الإنسان عند كلامهعِيرصوت الإبل، فاستُ: غاءالر .  

  . حرف بحرفإبدال: ثانية الالجهة
  : على ذلكهر فسومما
  : القاف همزةًقَلْب -
النار المتقدة؛ أي أنضجه : مرالج.  العيشمرأَ: يكتقول لطاهِ) العيش أَمر(

  .على الجمر
)أَر (والقَ.  من كلامهكثِرتقول ذلك لمن يالأبكم ذنترديدك الكلام في أُ: ر 

  .رقَرة من قَعدة للدلالة على ما يحدث في الما أيضعِيرحتى يفهمه، واستُ
  . في كلامهم، وفي عديد من عاميات البلاد العربيةطَّرِد م القاف همزةًوقلب

  :ا التاء دالًقلب -
 كَّة وهي تِكَك،واحدة التِّ: كَّةالتِّ. كَّةدِ: روال الذي يربط السطتقول للربا) دِكَّة(

  .السروال
)دبلْتُهشِ: تقول) هتُه، وهبدتَه من هأي ضربه:  يهبتهب.  
  : الثاء تاءقلب -
 كثيرة الأرجل، عظيمة ويبةد: بثالشَّ. حشرة ذات أرجل كثيرة) شَبت(

  .الرأس، من الأحناش
 نَقْض: والنَّكث. فلان شاله ونكته حتى كسر عظامه:  العامةتقول) نَكَت(

  .العهد، فاستعماله في الأذى مجاز
  :ا الذال دالًقلب -
. ا تريد شاب، في العام الماضيدع جفلان مات له: تقول) وجِدعان جدع(
الصغير السن: ذَعوالج.  

  . بعض البلاد العربيةات مطرد في كلامهم، وفي عديد من عاميوهو
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  :لاما الراء قلب -
. بمرة ويبلعها قمة تريد يزيد في حجم اللُّ، في الأكليلْهطفلان بِ: تقول) لهط(

  . وشدة الأكلقمة اللُّظَمعِ: من الترهيط
  :ا السين صادلبق -
 من نْسر والم،)منْصر( الجماعة المشتركة من اللصوص سموني) منْصر(

 وقيل ، الثلاثين إلى الأربعينبين وقيل ما ،ما بين الثلاثة إلى العشرة: لخيلا
  . للصوصعِيرأكثر من ذلك، فاستُ

نت وا. جصدا ه:  فتقول، من أحدهم لا تقبلهاتسمع كلام) وهجاص هجص(
مالمتكلِّ: والهجاس. اصهجس، بالهوهو النبأة تسمعها ولا تفهمهاج .  

بلاش : تقول لمن يعبث بشيء سائل يدعو إلى الوساخة والاشمئزار) لَغْوص(
  .ذِر للقَعِيرت فاستُغيره،سرعة الأكل و: غْوسةاللَّ. غْوصةلَ

  :ا الشين سينًقلب -
ظلمة الليل : د، من الغطاشأسود غطيس، أي شديد السوا: تقول) غَطِيس(

  .واختلاطه، وقد أغطش الليل
  :ا الصاد سينًقلب -
)كتقول) س :سالباب أو الشباكك  .صكا الباب صك :اأغلقه، وتقول أيض :

  .الضرب: كوالصّ.  أي ضربه،سك فلان قلم
  :ا الصاد شينًقلب -
 قَصمن فَ ، تريد كسرته، البيضة أو أي شيء أجوفقَشتفَ: تقول) فَقَش(

  .كسرها: البيضة
  :ا الظاء ضادقلب -
النار، فكأنه : ظَىواللَّ. ا أي لا يملك شيئًضى، على اللَّلانف: تقول) لَضى(
من الحرمانقيتحر .  
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. ي دِماضةإيه اللَّ:  تقول،طول في الكلام ويح يتفصاإذا رأيت إنسانً) لَماضة(
  .الفصاحة وطلاقة اللسان: ماظةلَّوال.  في الفم بعد الأكلللسانمن تحريك ا

  :ا الطاء دالًقلب -
: غْمشة الطَّمن.  أي ضعيف البصردغْمِشة،فلان عينه مِ: تقول) مِدغْمِش(

  .بمعنى ضعف البصر
  : طاءلام القلب -
من . دومك هرمطَّم:  ملابسه بالترابخ وقد وس،لصغيرترى ولدك ا) مرمط(

  .خ توسيأ:  الصبي في الطينمرطَلتَ
  :ا العين غينًقلب -
.  أي يأكل بغير نظام وبإهمال، نفسهغْمطالولد لَ: تقول عن ولدك) لَغْمط(

 الطفل بها خ لكل وساخة يوسعِيرتانتهاش العظم ملء الفم، واستُ: عمطةاللَّ
  .نفسه
  :ا الكاف قافًقلب -
من . ما يقول تريد يكابرني فيحني، يقاوِافلان دائم: تقول) ومقاوحة قَاوح(

  .إذا قاتلته فغلبته: ا فلانًكاوحت
  : هاءالعين قلب -
  .طْءشدة الو: الدعس. رام التِّهسهالكلب د: تقول) دهس(

 لأنه قد ؛ في ذلكع ولم نتوس، من كلماتحكَم المفي ببعض ما مثَّلنا فقد وبعد،
  .يخرج عن المسموح به من كلمات

  : في أصول التعريبالتهذيب
م عن العقبات ١٩٢٣حمد عيسى في مقدمة كتابه الذي صدر عام  أيتحدث

والصعوبات التي كان يقابلها حين يقرأ في الكتب العربية والأجنبية، ويدرس ما 
  .الباحثينفيها هو وغيره من القراء و
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  :وكانت العقبات أمامي عقبتين: يقول

  . الأعجميةللمصطلحات قلة المصطلحات العربية المقابلة :الأولى

 تعريب بعض ما اقتضى تعريبه من المصطلحات التي لا يمكن :الثانيةو
  . محلهاإيجاد لفظ يقابلها ويحلُّ

 الأشكال في تجاوز هاتين العقبتين تعدد ما وافرا بذل العالم الكبير جهدوقد
من مصطلحات ووضعه من معاجمبهفيما عر .  
 في اج العرب قديم بل وضع هذا الكتاب الذي يحدد فيه منه، بهذا يكتفِولم

التعريب إبان نهضتهم العلمية باقتباس علوم الأمم المتحضرة التي سبقتهم، ومن 
  . العلومفثم توجهوا إلى تعريب الكثير في مختلَ

 ا، وطويلًا واسع استقراء- فيما جمعه من الكلمات الأعجمية- استقرائه وبعد
خرج من ذلك حقائق وطابق  بين هذه الكلمات في العربية والأعجمية استامقارنً

على منهاجها ساربينها وبين خصائص اللغة، واستخلص من ذلك قواعد ي 
جويقٍ كتاب إلى العربية تخرج ألفاظه كلها بنَرجِم على منوالها حتى إذا تُنسس 

  .)١( مهما اختلفت البلدان وتعددت اللغاتواحدٍ
 أنساب العرب، وفي  البحث فيكتب عن اللغة العربية وأصلها، وفيويغرِيه

لغة جزيرة العرب واختلافها، وفي مراتب كلامهم وأرقاها لغة القرآن، 
القول في تدوين وجِزويستطرد فيبحث عن اللغات السامية شمالية أو جنوبية، وي 

 ا وشعر في فضل اللغة العربية كتابةًوجِزباط النحو والصرف، ويتناللغة واس
العربية، وفي حاجة العرب إلى التعريب، واتساع  وفي الكتابةا، وأمثالًاوعروض 

ندائرة النقل والترجمة، ويبيت والنَّاق من خصائص العربية في الاشتقا بعضح 
وإليكم .  وقواعدهامهوالمجاز، ليصل في النهاية إلى القول في التعريب وأحك

  .إشارة إلى شيء من هذه المباحث الثمينة
                                                           

 . ٦، ٥ صلكتاب، مقدمة ا)١(
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  : العرب في التعريبمنهج
 كثير من الألفاظ في مختلف العلوم، وقد كان تعريب العرب إلى اضطّر

اتعريبهم في كثير من الأحوال مرلصورة الكلمة بحيث يصعب معه التفريق غي 
 منه، وقد أدى خِذَت الذي أُلهابينها وبين الكلمة العربية أو تمييزها، وبيان أص
بذلك إلى كثير من الخلط والاختباط، فكان كل معرب يالكلمة على وجه عر 

ولهذا .  واحدىيرضاه من الوجوه الممكنة، وبهذا اختلفت الأوضاع مع أن المسم
 سار قواعد يا قديمبة شغل نفسه بأن يستخرج من استقراء الكلمات المعرفقد
 شكل الكلمة دوح أن تُ- على منوالهاسِج إن نُ- منهاجها، وهي جديرة ىعل

١( اللغاتعددتفت البلدان وت مهما اختلبةالمعر( .  
   وكيف؟عرب؟ نُمتى

 ترجم لا توجد كلمة عربية تُا إليه في النقل عندملْتَجأ هو آخر ما يالتعريب
 منها مجاز، أو تجوز اسم أو فعل، أو يها منشتَقُّ الكلمة الأعجمية، أو يهاب
تينحكْم منها لفظ، فحعب من الأمور، ولا  المضطر يركب الصكْم الناقل هنا ح

رضي٢(قْتَئِذٍ عليه و(.  
 أن نتحدث ى ويبقستعمل، عن تعريب أسماء النبات وكيف تُبلًا تكلمنا قَوقد

  .الكيماويةعن المصطلحات 
  : الكيماويةالمصطلحات

 ولو بكلمتين، ترجم أسماء المصطلحات الكيماوية فأسماء المعاني فيها تُأما
 من إحدى صفاتها أو  لها اسمشتَقُّ أو يترجمناصر فتُوأما أسماء الأجناس من الع

 أي -شكل العلمية  في النبات، وإذا اكتسب الاسم الأعجمي عِلخصائصها كما فُ
  . لمنزلته العلمية وانسجام المعانيا حفظًعرب يفإنه -صار كاسم العلم

                                                           

 . ٦قدمة الكتاب، ص م)١(

 . ١٢٥ التهذيب، ص)٢(
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 المميزة للأجسام بعضها من - يعني اللواصق-زيادات والإضافات الوأما
 لحق النسبة فإنه يى علدالا فما كان منها : في أحوالها المختلفة فهي نوعانبعض

حامض: ( على صفة فترسم كذا، فيقالابه علامات النسبة العربية، وما كان دال 
 حمض( من ابدلً)  الكبريتيالحامض( و،) كبريتيكحمض( من ابدلً) الكبريت
:  كما هي، مثلعربع العناصر فإنها تُ وأما الزيادات الدالة على تنوي،)كبريتوز

amin, amid, ol, methyl ...م، العددية تُالألفاظإلخ، ومثلترج  :mono, di, 
tei ...بحسب ذوق .. مفرد، وثنائي، وثلاثي، أو المثلث: إلخ، فإنه يقال فيها

  .)١(التركيب
  : الأعجميةحروف رسم القواعد

 العربية باتستخلصه من المعر في استخراج هذه القواعد على ما ااعتمد
 القواعد التي ذكرتها هي جميع: "قًا وقال معلِّ،القديمة، وقد احترس بعد ذكرها

 من استثناء، والعمدة فيه ا عليها الاستقراء المتواصل، وهو لا يخلو أبددلالتي 
. )٢(" العربيةالخصائص النطق على اللسان ومقاربته للأوزان ولةعلى سهو
  .ارئ الكريم أن يرجع في ذلك إلى كتابهويحسن بالق

 واقتدى بها ، المعاجمنَّاع وصعربِين هذه القواعد جرى كثير من الموعلى
عالمممع خلاف يسير- ج -صنِّفها في معاجم العلوم التي ي.  

  : عند العرببيان الصألعاب
صبيان ألعاب ال (ن عا طريفًا لغويا بحثًجمع أحمد عيسى بمجلة المويكتب

  . لكلامهمب العرب وجهده المستوعِة الوافر بلغلْمه لعِثَلًا معد ي،)عند العرب
أسماؤها وما يرادفها :  فحسب من خمسة وستين لعبة من ألعابهمثَلٌ موهذا
  :من ألفاظ

                                                           

 . ١٢٨، ١٢٧ التهذيب، ص)١(

 . ١٢٥ صلتهذيب، ا)٢(
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 وسطها وضع فيؤخَذ بها، وهي خشبة تُلعب التي يرجوحةوالم) الأُرجوحة(
 وغلام آخر على الطرف الآخر، فيها، على أحد طرملا ثم يجلس غُلٍّ،على تَ
١( الآخراحبه الخشبة بهما، ويتحركان، فيميل أحدهما بصحفتترج(.  

  : للأطفال عند العربالغناء
 كتاب آخر من طرائف العربية التي اهتم أحمد عيسى بذخائرها وهذا

زون من ترقيص الصبيان بالغناء والكلام المو: "وجمالياتها، قال في مقدمته
 ولده هارش في الحيوان الأعجم؛ إذ تراه يه حتى لتجدنَّجد، وى الإنسان أنَّائعطب

نويداعبه في صوت ليمن للإنسان كحنو الإنسان على ولده، والترقيص نو وح 
 وحميد الأفعال في صالأقوم الوسائل لتربية الطفل وتنشئته، وغرس جميل الخِ

  ".ذهنه قبل أن يشتد
ب نصيب وافر من ذلك الكلام اشتهر عنهم وحل بينهم أعلى  كان للعروقد
  .)٢( مجالسهم ومنتدياتهم ومنازلهمنمكان م

 صال إلى غرس الخِا بالغناء هدف أخلاقي عالٍ؛ إذ يكون مؤديوللترقيص
الحميدة التي يتوخى المجمتع أن تراعى في تربيتهم وتهذيبهم، كالشجاعة والفخر 

 مها التي قدالأمثالوغير ذلك مما يبدو من ... لهوفوالإقدام والكرم وإغاثة الم
 المعارف العمومية الدكتور أحمد عيسى، ولهذا عنيت بطبع هذا الكتاب وزارةُ

  .م١٩٣٦
 سن وهو ح، جانب آخر غير هذا الجانب الأخلاقي يوجهنا إليه المؤلفوثمة

 فيهدون بها  ما جعل اللغويين يستش، الألفاظبك وس، التركيبوجمال ،الأداء
  .)٣(للغةفصاحة الحروف ونقاوة ا

                                                           

 . ٢٨١/ ٤ مجلة المجمع، )١(

 ). ه( الغناء عند العرب، ص)٢(

 .  السابقالمرجع )٣(
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  . جمع أحمد عيسى مادة هذا الكتاب بعد مطالعات طويلةوقد
 في ا النبي غفلت عنه يومرضعةأن السيدة حليمة م:  أمثلة هذا الكتابومن
  :  بقولهارقِّصه وهي تُالشيماء، وهي ، فوجدته مع أخته من الرضاعة،الظهيرة

  ي أبي وعمسل  وليس من نَ  مي أُلِده لي لم تَ أخٌهذا
  )١(نمِي اللهم فيما تُفأَنْمِه

  
 

                                                           

 . إنماء وأنماه االله وكثر،زاد : ، تدعو له بالنمو، من نما ينمو نماء١ المرجع السابق، ص)١(


